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السنة 43 العدد 11811 في العمق

 بغــداد - اســــتثمرت الولايات المتحدة 
مئات المليــــارات من الــــدولارات في الأمن 
العراقي لكنهــــا تواجه منافســــة متزايدة 
علــــى النفــــوذ من روســــيا، التــــي تمارس 
لعبــــة جيوسياســــية واســــعة وإن كانــــت 
هادئة بتقدم لم يســــتجب له كبار صانعي 

السياسة في واشنطن.
ويقــــود العــــراق الآن رئيس جمهورية 
ورئيــــس وزراء مواليان للولايات المتحدة، 
وهمــــا برهم صالح ومصطفــــى الكاظمي. 
ومــــع ذلــــك، يعــــرف الكرملــــين أنهما في 
وضع غير مســــتقر وسيواصلان التنافس 
على النفوذ في البــــلاد بهدوء. وفي ضوء 
زيــــارة الكاظمــــي إلى واشــــنطن الشــــهر 
العلاقــــات  توســــيع  وأهميــــة  الماضــــي، 
الأميركية العراقية، زادت مصالح روســــيا 

أهمية.

نزاعات قديمة

عــــارض الكرملــــين فــــي 2003 الغــــزو 
الــــذي قادته واشــــنطن للإطاحــــة بصدام 
حســــين الذي نصب نفســــه كمــــا جوزيف 
فــــي  ســــقوطه  تســــبب  حيــــث  ســــتالين، 
خســــارة روســــيا لموقعها الاســــتراتيجي 
فــــي العــــراق، ودق ناقوس الخطر بشــــأن 
المســــتقبل. وكما قــــال محلل روســــي في 
أبريل مــــن ذلك العام ”لقد ســــلّط الصراع 
الأميركــــي العراقــــي الضوء علــــى مطلب 
روســــي عام بــــأن نســــتعيد مكانتنا كقوة 

عظمى“.

وتقــــول المحللة آنا بورشفســــكايا في 
آيرا وينر بمعهد واشــــنطن إنــــه منذ ذلك 
الحين عمــــل الكرملــــين على العــــودة إلى 
العراق. وعلى نطاق أوسع، نصّب الرئيس 
فلاديمير بوتين نفســــه على أنه بطل ضد 
خاصة  المتصــــورة،  الأميركية  الإمــــلاءات 
بعــــد الاحتجاجــــات الســــلمية للثــــورات 
التــــي اجتاحــــت المنطقة ما بعــــد الاتحاد 
السوفيتي في أوائل منتصف العقد الأول 
من القرن الحادي والعشــــرين، حيث يبقى 
بوتين مقتنعا بأن الولايات المتحدة دبرتها 

لإضعاف روسيا.
وضاعــــف إعــــدام صدام في ديســــمبر 
2006 قلــــق الكرملــــين بشــــدة. وهكــــذا، لا 
تختلف مصالح موســــكو فــــي العراق عن 
غيرها في أي مكان آخــــر في المنطقة، فقد 

صُوّرت كرد فعل على النظام العالمي الذي 
تقوده الولايات المتحدة.

وحقق الكرملـــين بعض الإنجازات في 
العراق في 2008، بعد أن ألغى بوتين معظم 
ديون البلاد البالغة 12.9 مليار دولار والتي 
تعود إلى الحقبة السوفيتية مقابل صفقة 
نفط بقيمـــة 4 مليـــارات دولار. وفي 2012، 
دخلت شركتا لوك أويل وغازبروم النفطية 

سوق الطاقة في كردستان العراق.
ولكـــن الجهـــود الروســـية تســـارعت 
في الســـنوات الأخيرة، منـــذ 2014، عندما 
احتـــاج العراق إلـــى مســـاعدة فورية في 
محاربة داعش، وأخّرت واشنطن المساعدة 
العســـكرية التـــي كانـــت بغداد فـــي أمسّ 

الحاجة إليها.
وردّت موســـكو على الفـــور، وهو أمر 
يتذكره الكثيـــر من العراقيـــين إلى يومنا 
هذا. وبعد ســـنتين وصل أحد أكبر الوفود 
الروســـية منذ ســـنوات إلى العراق للبناء 
علـــى هـــذه الجهـــود ومناقشـــة المزيد من 
التعاون الأمنـــي. وعلى مر الســـنين، تبع 
ذلك المزيد من اســـتثمارات الطاقة، في كل 
من العراق وكردســـتان العراق، إلى جانب 

صفقات الأسلحة وغيرها من الأنشطة.

الوضع الآن

وتؤكـــد بورشفســـكايا الباحثة، التي 
تركز على سياســـة روســـيا تجاه الشـــرق 
الأوسط، أنه بناء على محادثات أجرتها مع 
عراقيين فـــي 2019، فإنه يواصل الكثيرون 
منهم النظر إلى روسيا كدولة تتفهم خطر 
الإرهـــاب الســـني أكثر من الغـــرب. وربمّا 
يســـلط هذا التصور الخاطئ الضوء على 
مدى انتشـــار روايات موســـكو الزائفة في 
الشرق الأوســـط وقابلية تأثّر المنطقة بها 

في غياب بديل أفضل.
وفـــي حقيقة الأمـــر، دائما مـــا تتعلق 
مساعدة موسكو بكسب النفوذ، وبالتأكيد، 
لم يقاتل الكرملين داعش بأي اتســـاق، بل 

وربما عززه في بعض الأحيان.
وتعـــد الطاقـــة قطاعا رئيســـيا لنفوذ 
موسكو في العراق. وبدأت صفقات الطاقة 
الروســـية في البلاد تكتســـب طابعا أكثر 
اســـتراتيجية فـــي 2017 عندمـــا أقرضـــت 
شـــركة الطاقة الروسية العملاقة روسنفت 
3.5 مليـــار دولار لحكومة إقليم كردســـتان 
ووقعـــت اتفاقيـــة تجمع حزمة مـــن عقود 

الطاقة الإضافية.
وبـــثّ القـــرض الحيـــاة فـــي حكومة 
إقليم كردســـتان ووفر لها درجة مهمة من 
النفـــوذ فـــي مواجهة حكومة بغـــداد التي 
تريد الســـيطرة على مبيعات نفطها، حيث 
أصبح عليها التعامل مع روســـنفت بشأن 

هذه المســـألة. وفي 2018، اشترت روسنفت 
أكبـــر حصة فـــي خط أنابيـــب النفط الذي 
تملكـــه حكومة إقليـــم كردســـتان والرابط 
بين الإقليـــم وتركيا ووافقت على بناء خط 

أنابيب غاز مواز.
وبالنسبة لموسكو، تجسّد الطاقة أداة 
للسياسة الخارجية، إذ تنجرّ عن السيطرة 
على خط الأنابيب آثار جيوسياسية طويلة 
الأمد تتجـــاوز مجرد الربـــح المادي. وهذا 
هو ســـبب اهتمام موسكو بالسيطرة على 
موارد الطاقة العراقية. ففي العام الماضي، 
بلغ إجمالي الاســـتثمار الروسي في قطاع 

الطاقة العراقي 10 مليارات دولار.

وتحدث المســـؤولون الروس في مطلع 
السنة الحالية عن مضاعفة هذا الرقم ثلاث 
مرات. وتبقـــى التطلعات مهمة حتى لو لم 
تتجسّـــد هـــذه الأرقام علـــى أرض الواقع، 
ولكن علاقات موســـكو بالعـــراق تتجاوز 
الطاقة فوفقا للســـفير الروسي لدى بغداد 
مكســـيم ماكســـيموف، ســـجّل البلدان 60 
زيارة بين المســـؤولين العراقيين والروس 
في 2019، أي بمتوســـط خمســـة وفود كل 

شهر.
وبالإضافــــة إلى ذلك، وفي أغســــطس 
الماضــــي، حصل العراق إلــــى جانب لبنان 
على صفــــة مراقب في محادثات أســــتانة 
التــــي تقودها موســــكو بشــــأن ســــوريا، 
والتــــي اســــتخدمها الكرملــــين علــــى مر 
الســــنين لإنشــــاء مســــار دبلوماسي مواز 
بشأن سوريا لاســــتبعاد الولايات المتحدة 

والمعارضة الحقيقية لبشار الأسد.

الروابط بالميليشيات

حرصت روســــيا على إخفاء علاقاتها 
مــــع الميليشــــيات الشــــيعية المدعومة من 
إيران، والتي ينبغي أن تكون ســــببا لقلق 
واشنطن، نظرا لشــــراكة روسيا مع إيران 
في الشــــرق الأوســــط. ففي أبريــــل 2012، 
ذكــــرت قناة آر.تي باللغة العربية أن ممثل 
مقتدى الصدر، الشيخ مهند الغراوي، كان 
يزور موسكو. وواجه الصدر وميليشياته 
مقاومــــة شرســــة للجهــــود الأميركية في 

العراق.
وعلــــى مر الســــنوات، نصــــب الصدر 
نفســــه على أنه سياســــي مؤثــــر لعب مع 
جميع الأطــــراف، وهي ميــــزة ظهرت على 
الأرجــــح لموســــكو التــــي تفعــــل الشــــيء 
نفســــه. كما ســــافر أعضاء من ميليشيات 
الحشــــد الشــــعبي المرتبطــــة بإيــــران إلى 
موســــكو في ســــبتمبر 2019. وحســــب ما 
ذُكر، التقى الســــفير الروسي ماكسيموف 

مع زعيم الحشــــد الشــــعبي فالح الفياض 
في أغســــطس. كمــــا يتزايد حديــــث كبار 
السياســــيين العراقيــــين، فــــي الســــرّ، عن 

علاقات الحشد مع موسكو.
وتبقى موســــكو ملتزمة بالضغط من 
أجل النفــــوذ في العراق، رغم مخاطر ذلك. 
فعندمــــا أثــــارت الاحتجاجــــات الضخمة 
المناهضــــة للحكومة فــــي أواخر عام 2019 
قلق العديد من الدبلوماســــيين الغربيين، 
وتراجع البعض بســــبب المخاوف الأمنية، 
ظلت الســــفارة الروســــية مفتوحة، بينما 
نظّــــم وزير الخارجية الروســــي ســــيرغي 

لافروف جولة في كل من بغداد وأربيل.
ومــــع تشــــكيل الحكومــــة الحالية في 
ســــياق الاحتجاجــــات، لم تكتف موســــكو 
بالمراقبــــة، بل عملــــت على تأمــــين النفوذ 
والصــــلات واســــتمرت فــــي جهودها إلى 

اليوم.
ولا تفتقر موســــكو إلى خيوط اتصال 
مع الحكومة العراقية الحالية. وفي مايو، 
ذكرت الصحف الروســــية أن الكاظمي دعا 
بوتين، عبر مكسيموف، لزيارة بغداد. كما 
لم يفوت الكرملين فرصة التدخّل كلما ازداد 
التوتــــر بين بغــــداد أو أربيل وواشــــنطن. 
وعلى ســــبيل المثال، عندما تصاعد التوتر 
إثر الضربات الجوية الأميركية التي أودت 
بحياة الجنرال الإيراني قاســــم سليماني، 
ناقــــش المســــؤولون الــــروس والعراقيون 

تعميق التعاون العسكري.

المسار الحالي

ليست موســــكو على وشــــك تعويض 
الولايات المتحدة أو إيران في العراق. بدلا 
من ذلك، يبنــــي الكرملين نفوذه بهدوء في 
القطاعات الرئيسية ويدعم القوى المعادية 
لأميــــركا في البلاد. وفــــي وقت تواجه فيه 
موســــكو المنافســــة، فهمت أهمية الصراع 
الجيوسياســــي بالنســــبة للعــــراق الــــذي 
شــــهد تناقص التزام واشنطن تجاهه. ولا 
تُظهر موســــكو أي علامــــات للابتعاد عن 
إيران علــــى الرغم من الخلافات التكتيكية 
وتواصل الاقتــــراب من الصين، وهي جهة 

فاعلة أخرى تشق طريقها نحو العراق.
وســــيجري العراق انتخابات برلمانية 
مبكرة فــــي الصيف أو الخريف من ســــنة 
2021، وإذا فــــازت القــــوى المواليــــة لإيران 
بالمزيد من المقاعد، فسيسمح ذلك لموسكو 
بزيــــادة نفوذهــــا. وبالتالــــي، يجــــب على 
الولايات المتحدة الانخراط بنســــق أعمق 
في العراق لضمان الأمن ومواجهة النفوذ 
الإيراني والروســــي. إذ سيؤدي تضاعف 
النفوذ الروســــي فــــي العراق إلــــى تفاقم 
الفســــاد والتوتــــرات العرقيــــة والطائفية 

والحد من الحريات المحدودة بالفعل.
الخارجيــــة  السياســــة  وتمحــــورت 
الأميركية حول منافســــة القــــوى العظمى 
المتمثّلــــة في روســــيا والصــــين، مما يزيد 
من أهمية العراق كشــــريك اســــتراتيجي. 
كما اســــتثمرت الولايات المتحــــدة الكثير 
في العراق ولفترة طويلة بحيث لا يمكنها 

التراجع الآن.

 نيويورك – يتجه العالم إلى أزمة جوع 
غير مسبوقة لم يشهدها منذ عقود بعد أن 
عمقت أحدث التوقعات الرسمية المخاوف 
من عدم قــــدرة الحكومات علــــى التصدي 
لهذه المشــــكلة التي باتت الشــــغل الشاغل 

لدوائر صنع القرار زمن كورونا.
ويرجــــح خبــــراء وفــــاة أكثر مــــن 132 
مليون شــــخص بســــبب الجوع في العالم 
خــــلال العام الجــــاري، وهو مــــا يزيد عن 
التقديرات الســــابقة، وبمعدل زيادة تصل 
إلى ثلاثة أمثال متوســــط معــــدل الزيادة 
الســــنوية خلال الفتــــرة التي مضت حتى 

الآن من القرن الحادي والعشرين.
متضاربة  تحديات  البشــــرية  وتواجه 
حيث تؤثر جهود تكثيف الإنتاج الزراعي 
لمحاربــــة الفقــــر والجــــوع علــــى البيئــــة، 
وبالتالي بشــــكل غير مباشر على مستقبل 
قدرة الأرض على العطاء الزراعي ما يؤدي 
إلــــى تدهور الإنتــــاج الزراعي فــــي نهاية 

المطاف.
ويعدّ قطاع الزراعة من أكثر القطاعات 
تأثرا بتغيّر المناخ، وخاصة مزارعي الأسر 
من ذوي الحيــــازات الصغيــــرة في الدول 
الناميــــة، رغم أن أنظمــــة الزراعة والغذاء 
مســــؤولة عن نحو 30 في المئة من إجمالي 

انبعاثات الغازات الدفيئة.
المتوقعة،  الســــيناريوهات  أسوأ  وفي 
تقــــول الأمم المتحدة إن حوالي 10 في المئة 
من ســــكان العالم قــــد لا يجــــدون الطعام 
الكافي خلال العــــام الحالي، وربما يزداد 
هــــذا الرقــــم، فهنــــاك الملايين من البشــــر 
ســــيعانون من أشــــكال أخرى مــــن انعدام 
الأمــــن الغذائــــي، بما في ذلك عــــدم القدرة 
على دفــــع ثمن الطعام الصحــــي، وهو ما 
يمكــــن أن يؤدي إلــــى الإصابة بالســــمنة 

وسوء التغذية.
تبعــــات  تســــتمر  أن  المتوقــــع  ومــــن 
أزمــــة الغــــذاء الحاليــــة في مناطــــق عدة 
مــــن العالم لســــنوات طويلــــة. فحتي في 
أفضــــل التوقعات، تــــرى الأمم المتحدة أن 
أزمة الجوع ســــتكون أشــــد من التقديرات 

السابقة خلال السنوات العشر المقبلة.
وقد يصل عدد الذين يعانون من نقص 
التغذيــــة في العالم بحلول العام 2030 إلى 
حوالي 909 ملايين إنســــان، في حين كانت 
التقديرات قبل جائحة كورونا تشــــير إلى 

حوالي 841 مليون إنسان.
وبحســــب تقديرات منظمة أوكســــفام 
الخيريــــة الدوليــــة، فإنــــه بنهايــــة العام 
الحالي ســــيصل عــــدد الأشــــخاص الذين 
يتوفون نتيجة الجــــوع المرتبط بتداعيات 
كورونــــا فــــي العالم إلى 12 ألف شــــخص 
يوميــــا، وهو مــــا يزيد عن عــــدد الوفيات 

الناجمة عن الإصابة بالفايروس.
وتــــرى وكالــــة بلومبــــرغ للأنبــــاء أن 
فايــــروس كورونــــا أدى إلــــى اضطــــراب 
سلاســــل توريد المواد الغذائية والأنشطة 
الاقتصاديــــة، وتقويض القدرة الشــــرائية 

للمستهلكين.
وتشــــير بعض التقديرات إلى أن عدد 
الوفيــــات يوميا في العالم بســــبب الجوع 
الناجم عن تداعيات جائحة كورونا سيزيد 
عــــن عدد الوفيــــات الناجمة عــــن الإصابة 
بالفايروس، ولئن كانت دول العالم الثالث 
أكثــــر تضررا إلا أن الدول الأخرى ليســــت 

بمنأى عن ذلك.
ومــــا يجعل الأمــــر غير مســــبوق هو 
أن الجــــوع يحصــــد الأرواح بينمــــا تزداد 

فوائض الغذاء في العالم بنســــب مرتفعة. 
كما أن هذا يحدث في شــــتى بقاع العالم، 
مــــع توقــــع مســــتويات غير مســــبوقة من 
انعــــدام الأمــــن الغذائــــي في الــــدول التي 
اعتادت الاستقرار النسبي في التوريدات.

ففـــي مدينتـــي كوينـــز ونيويـــورك، 
يضطر الجوعى إلـــى الوقوف لمدة تصل 
إلى 8 ســـاعات أمـــام أحد بنـــوك الطعام 
للحصول علـــى صندوق أغذيـــة يحتوي 
على كمية تكفي اســـتهلاكهم لمدة أسبوع، 
فـــي حين يحرث المزارعون في كاليفورنيا 
الخس مع الأرض، وفي واشـــنطن تركوا 
الفاكهـــة تتعفـــن على الأشـــجار بســـبب 

انخفاض الأسعار.
وفـــي أوغنـــدا، تتراكم كميـــات الموز 
والطماطم في الأسواق المفتوحة، في حين 
أن الأسعار الزهيدة ما زالت تعد مرتفعة 
بالنسبة للكثيرين من الزبائن المحتملين، 
العاطلين عن العمل. كمـــا تم ترك كميات 
الأرز واللحوم في الموانئ في وقت سابق 
العام الجاري، بعـــد تكدس الإمدادات في 
الفلبين والصـــين ونيجيريا. وفي أميركا 
الجنوبيـــة، تقـــف فنزويلا علـــى أعتاب 

مجاعة.
ونقلت بلومبرغ عن ماريانا تشيلتون 
مديرة مركـــز مجتمعات خالية من الجوع 
فـــي جامعـــة دريكســـل القـــول ”ســـتظل 
تداعيـــات هذه الأزمة علـــى مدى أجيال… 
في عـــام 2120 ســـنظل نتحـــدث عن هذه 

الأزمة”.

وفضحت جائـــة كورونا عمق انعدام 
المســـاواة في العالم، كمـــا أنها تمثل قوة 
حاسمة لتحديد من سيحصل على الطعام 
ومـــن لـــن يحصل عليـــه، ما أظهـــر بقوة 
الانقســـامات الاجتماعية في العالم حيث 
يواصل الأغنيـــاء التمتع بتراكم ثرواتهم 

بوتيرة متسارعة.
وفي المقابل، فقـــد الملايين من العمال 
وظائفهم، ولا يملكون مـــن المال ما يكفي 
تريليونـــات  رغـــم  عائلاتهـــم،  لإطعـــام 
الـــدولارات التي ضختهـــا الحكومات في 
شـــكل حـــزم تحفيز ســـاهمت فـــي زيادة 

التفاوت العالمي إلى أعلى مستوياته.
وإلى جانـــب الأزمة الاقتصادية، أدت 
إجـــراءات الإغـــلاق إلى تحطم سلاســـل 
التوريـــد، وخلق مشـــكلة خطيـــرة في ما 

يتعلق بتوزيع الطعام.
كمـــا أن الجائحـــة أدت إلـــى تحـــول 
مفاجـــئ عن تنـــاول الطعام فـــي المطاعم، 
والتي اعتاد الناس في معظم دول العالم 
تنـــاول أكثر من نصـــف وجباتهم بها، ما 
يعني تراجع الطلب على إنتاج المزارعين 
الذين اضطروا إلى التخلص من إنتاجهم 
من الحليـــب والبيض في ظـــل غياب أي 
وســـائل بديلة لتوصيل هـــذا الإنتاج إلى 

متاجر البقالة أو إلى المستهلكين.
وفـــي منطقة تيرانوفـــا رانش بولاية 
كاليفورنيـــا، تكبد المـــزارع دون كاميرون 
خـــلال العام الحالـــي خســـائر بلغت 55 
ألـــف دولار في محصول الكرنب بســـبب 

انخفاض الأسعار.

روسيا على موعد مع النفوذ في العراق
علاقة موسكو بالميليشيات الشيعية سبب رئيسي لقلق واشنطن

الجائحة أظهرت بشكل حقيقي 

مدى الشروخ في النظام العالمي

رأى محللون في تحركات موســــــكو الأخيرة باتجاه العراق خطوة للعب دور 
ــــــروس أن التقارب بين  أكبر للتصــــــدي للنفوذ الأميركي هناك، حيث وجد ال
ــــــة وبغداد، بعــــــد تولي مصطفى الكاظمي لرئاســــــة الوزراء  الإدارة الأميركي
وخاصة بعد زيارته لواشنطن، دافع كبير لإعادة إحياء العلاقات الدبلوماسية 
القديمة واستعادة مكانتها في بلد كان يشكل أحد أقطاب التوازن في منطقة 

الشرق الأوسط.

تتســــــع تحذيرات الخبراء من الآثار الســــــلبية لمعظم الأنظمة الغذائية المتبعة 
ــــــر من الجياع حول العالم  ــــــل الحكومات، والتي قد تخلف أعدادا أكب من قب
خاصة في ظل اتساع المخاوف من موجة ثانية من الوباء. والسؤال الرئيسي 
المطروح اليوم هو ما مدى قدرة الزراعة ومنظومات الغذاء في المستقبل على 

تلبية حاجات البشر المتزايدة بطريقة مستدامة؟

الأنظار تنصب على إبعاد العراق عن فلك الأميركيين

إلى متى سيصمد العالم

أمام تكاثر أعداد الجياع

من المسؤول عن تعديل بوصلة مكافحة الفقر

العراقيون يرون أن 

روسيا تتفهم خطر 

الإرهاب أكثر من الغرب

آنا بورشفسكايا

سلط الصراع الأميركي 

العراقي في 2003 

الضوء على مطلب عام 

باستعادة مكانة روسيا 

كقوة عظمى

ستظل تداعيات هذه 

الأزمة دون حل على 

مدى أجيال

ماريانا تشيلتون


